
ألمانيا تعّول على فشل ترامب.. وتحذيرات
من خطر انهيار الاتحاد الأوروبي

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في معرض تخوفاتها وتحذيراتها المستمرة من سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، حذرت ألمانيا مؤخرًا
يرا المالية والاقتصاد فيها، من أسلوب الرئيس الأمريكية دونالد ترامب في التعامل مع على لسان وز
القضايــا الاقتصاديــة، متــوقعين فشلــه في إدارة البلاد اقتصاديًــا بســبب المعارضــة الداخليــة لســياساته

المثيرة للجدل.

ير المالية الألماني، انتقد طريقة تفكير ترامب في إبرام الصفقات الاقتصادية، حيث فولفغانغ شويبله، وز
قـال في تصريحـات لصـحيفة “تـاغس شبيغـل” الألمانيـة اليـوم: “لا نحتـاج إلى حلـول يخسر فيهـا طـرف
بينما يكسب الآخر، ربما يختلف الوضع في قطاع العقارات (في إشارة إلى ترامب)، لكن العالم يحتاج

إلى وضع يكون الكل فيه فائزًا”.

“إذا لم يكن فوز ترامب في الانتخابات يعد تنبيها لأوروبا، فلا أعلم أي تنبيه
نحتاج إليه!”.

وحــذّر شــويبله قــائلاً: “لا ينبغــي لنــا الاســتجابة للاســتفزاز أو ممارســة الاســتفزاز نفســه”، موضحًــا أن
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ترامـب يختـبر حاليًـا الكثـير مـن الأمـور عـبر تصريحـات ضـد أوروبـا الموحـدة علـى سبيـل المثـال. مؤكـدًا أن
ترامب “غير جاد تمامًا في هذه التصريحات”.

ير الألماني على ضرورة أن تعي أوروبا أن الوضع أصبح على “منعطف”، قائلاً: “إذا لم كد الوز إلى ذلك، أ
يكن فوز ترامب في الانتخابات يعد تنبيها لأوروبا، فلا أعلم أي تنبيه نحتاج إليه!”.

ترامب وصف سياسات ميركل بالكارثية

وكان ترامب في منتصف الشهر الماضي قد أطلق تصريحات حول الاتحاد الأوربي والمستشارة الألمانية
أنجيلا ميركـل، أشعلـت غضبًـا وانتقـادات واسـعة وصـلت حـتى واشنطـن نفسـها. حيـث لم يقتصر الـرد
يــر الخارجيــة علــى تصريحــات ترامــب علــى الزعمــاء والمســؤولين الأوروبيين فقــط، إذ نــدد حينهــا وز
الأمريـكي السـابق جـون كـيري بمـا أسـماها “تصريحـات ترامـب غـير اللائقـة حـول المسـتشارة الشجاعـة

أنجيلا ميركل”.

حيث كان ترامب وفي مقابلة مع صحيفتي “بيلد” الألمانية و”التايمز” البريطانية، قال إن حلف الناتو
قد “تخطاه الزمن”، منتقدًا في الوقت نفسه سياسة المستشارة الألمانية لاستقبال المهاجرين، واصفا

اياها بأنها “كارثية”.

ألمانيا تعّول على فشل ترامب

يرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسيبريس أن الرئيس الأمريكي الجديد على صعيد متصل، اعتبرت وز
يرة، في دونالد ترامب يشكل خطرًا على التنمية الاقتصادية في أمريكا وأوروبا والعالم أيضًا. وقالت الوز



تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ” الألمانية إن “حالة عدم اليقين وعدم
القــدرة علــى التنبــؤ بخطــط وأفكــار ترامــب تصــيب بالشلــل، والشلــل خطــير علــى الاقتصــاد”. وذكــرت
تسيبريس أنها تعول على إخفاق ترامب في مساعيه عبر المعارضة الأمريكية الداخلية، مضيفة: “أيضا

في أمريكا سيعلم الرئيس في وقت ما أنه يحتاج إلى أغلبية في البرلمان لتنفيذ سياسته”.

يرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسيبريس وز

يـر التجـارة الأمريـكي إلى ذلـك، قـال موقـع “دويتشـه فيلـه” إن تسـيبريس تسـعى إلى التواصـل مـع وز
كدت أنها ستلقي نظيرها الأمريكي ويلبور روس بمجرد موافقة مجلس الشيوخ على الجديد، والتي أ
تعيينــه”. مضيفــة في تصريحاتهــا: “ألمانيــا تبحــث عــن الحــوار وعــن شركــاء حــوار منــاسبين في الإدارة

الأمريكية”.

يـل، الـذي يـرة الاقتصـاد في ألمانيـا قبـل أسـبوع خلفًـا لزيغمـار غابر يـذكر أن تسـيبريس تـولت منصـب وز
يارة رسمية لواشنطن التقى تولى حقيبة الخارجية. وعاد غابريل صباح اليوم السبت إلى برلين عقب ز

خلالها نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس.

هل تدفع سياسة ترامب لتولي ألمانيا دور قياديًا في العالم؟

يقـول خـبراء ومراقبـون أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ربمـا تتجـه في المرحلـة القادمـة نحـو مرحلـة مـن
العزلــة عــن العــالم، وذلــك بســبب قــرارات ترامــب الأخــيرة المثــيرة للجــدل، والــتي مــن الواضــح أنهــا لــن
تنتهي. حيث ربما تتيح بذلك الولايات المتحدة المجال لدول أخرى كبيرة من أجل لعب دور أقوى في

المجتمع الدولي والعالم، مثل ألمانيا.

يــر لهــا نــشر قبــل أيــام، أن الرئيــس الأمريــكي دونالــد حيــث قــال صــحيفة دويتشــه فيلــه الألمانيــة في تقر



ترامب أوضح أنه سيتنبى سياسة خارجية انعزالية. وحث دولاً أخرى في حلف شمال الأطلسي على
تحمل قسطها من المسؤولية في الحلف العسكري (الناتو).

من الواضح أنه الولايات المتحدة ستكون في “موقف انعزالي عنيف”. فترامب
يقول أشياء مثل: “لا يهمني ما يحصل في باقي العالم.. يهمني فقط القضاء على

“داعش” وما يحصل في الولايات المتحدة”.

وقـالت الصـحيفة إن ألمانيـا -في بـادئ الأمـر ألمانيـا الغربيـة- والآن البلاد برمتهـا كـانت دائمًـا محميـة مـن
كــدت قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ضــد تهديــد ســوفيتي أو روسي. والولايــات المتحــدة الأمريكيــة أ
دومًا أنها تُعنى بهذا التحالف الوثيق مع ألمانيا، لأنها تحتاج لها كعامل استقرار في أوروبا وكذلك داخل

الاتحاد الأوروبي.

وحاليــا مــع مجــيء ترامــب، مــن الواضــح أنــه الولايــات المتحــدة ســتكون في “موقــف انعــزالي عنيــف”.
فترامب يقول أشياء مثل: “لا يهمني ما يحصل في باقي العالم.. يهمني فقط القضاء على “داعش”

وما يحصل في الولايات المتحدة”.

كـثر وتقـول الصـحيفة إن التحـدي الأكـبر أمـام ألمانيـا الآن هـو أن البلاد سـتتولى دورًا جديـدًا ــ ستصـبح أ
استقلالية وتتحمل دورًا قياديًا داخل الاتحاد الأوروبي والعالم بشكل عام.

كدت على “شكوك من قدرة ألمانيا على التعامل مع  موقف جديد قوي في العالم، لكن الصحيفة أ
حيث أن ألمانيا الآن أمام تحديين سياسيين كبيرين، الأول يتعلق بالاتحاد الأوروبي ـ فألمانيا هي أهم

فاعل داخل الاتحاد الأوروبي، بما أن تأثير فرنسا سياسيًا واقتصاديًا في تراجع”.

كمـا أن ألمانيـا لـديها دور يـزداد قـوة داخـل المجتمـع الـدولي، مؤكـدة “لا أحـد هنـا في ألمانيـا كـان يصـبو إلى
هذا الشيء، نحن فقط انزلقنا الى هذا الدور، فالجميع الآن بات يعلم أن ترامب سيغير موقف ألمانيا

في العالم، ولكن لا أحد يقبل بذلك في هذه الفترة، لأنه لا توجد نماذج سابقة”.

أوروبا بحاجة لبناء سياسة جديدة

يبــو يــانسين، قــوله بــأن إلى ذلــك، نقلــت “دويتشــه فيلــه” عــن المحلــل الســياسي الألمــاني البروفيســور ز
الاتحاد الأوروبي يجب عليه بناء سياسة دفاع وخارجية مستقلة فيه، مؤكدًا في الوقت نفسه: “يجب
علينا بناء هذه السياسة اعتمادًا على ركيزتين، الدبلوماسية التي نحن أقوياء فيها، وإعادة بناء القوة

العسكرية، وهذا لأوروبا كلها، وليس فقط لألمانيا أو فرنسا”.



بوتين وميركيل

كد المحلل والمؤ الألماني أنه “إذا انعزلت الولايات المتحدة بصفة متزايدة، أخشى أن يكون الاتحاد وأ
الأوروبي وألمانيـا مجبريـن علـى الاعتنـاء بجوارهمـا بشكـل خـاص.. لا يمكـن لنـا أن نطلـب مـن الولايـات
يـد المتحـدة أن تقـوم بذلـك، ويجـب علينـا القيـام بذلـك بأنفسـنا، لأن ترامـب سـبق وأن قـال بأنـه لا ير

التصعيد في النزاع مع روسيا على سبيل المثال”.

وأضاف يانسين أنه “إذا حاولت روسيا مثلا تقوية دورها في أوكرانيا وجنوب شرق أوروبا وجورجيا،
فعلينا الرد على ذلك في دول البلطيق. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرد إذا لم تكن الولايات المتحدة

مستعدة لفعل ذلك، لا يمكن لنا قبول ما فعله بوتين في غالبية أقطار الشرق وجنوب شرق أوروبا”.

الاتحاد الأوروبي في ضعف مستمر

كثر في اتجاه الاتحاد الأوروبي “نحن الآن في مفترق طرق، يمكن لنا التقدم أ
وتقويته عندما يتعلق الأمر بالسياستين الخارجية والدفاعية، أو يمكن لنا

فقدان التأثير في العالم “

المـؤ الألمـاني قـال أيضًـا “أن دول الاتحـاد الأوروبي ربمـا تكـون بحاجـة كـبيرة إلى مقـر في الأمـم المتحـدة.
بحيــث ســيكون ذلــك إشــارة واضحــة لبــاقي العــالم ـــ في اتجــاه روســيا والولايــات المتحــدة والصين ـــ بــأن

الاتحاد الأوروبي يجتمع لسياسته الخارجية وليس لمصالحه الوطنية”.



في الــوقت نفســه، لم يخــف يــانسين أن الاتحــاد الأوروبي بــات يضعــف يومًــا بعــد يــوم، مؤكــدًا “المشكلــة
تكمـن في أننـا نعـايش انهيـار الاتحـاد الأوروبي علـى الجـانب الآخـر، فهـو يضعـف باسـتمرار. أصـبح لـدينا
الكثــير مــن المشاكــل الداخليــة والخارجيــة، ويكفــي هنــا فقــط إلقــاء نظــرة إلى بولنــدا والمجــر وتشيكيــا

وسلوفاكيا وانسحاب بريطانيا من الاتحاد”.

كــثر في اتجــاه الاتحــاد الأوروبي وختــم المحلــل قــوله: “نحــن الآن في مفــترق طــرق، يمكــن لنــا التقــدم أ
وتقــويته عنــدما يتعلــق الأمــر بالسياســتين الخارجيــة والدفاعيــة. أو يمكــن لنــا فقــدان التــأثير في العــالم
عندما نتخلى عن أوروبا الشرقية وأقطار أخرى في العالم لصالح سياسات دول مستبدة مثل الصين

أو روسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية!”.
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